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لماذا نهتم؟

عقــدت اختيــار الــدورة الثانيــة للحلقــات الدراســية عــن النــوع الاجتماعــي فــي نوفمبــر   

اختيــار  الجماعــي وجــاء  والنقــاش  التعلــم  هميــة 
أ
با قناعتنــا  مــن  هــي جــزء  والحلقــات   ،2015

المواضيــع التــي تــم مناقشــتها بالتعــاون مــع مجموعــة مــن المحاضريــن والمحاضــرات المهتميــن 

الاســتعمار،  بعــد  مــا  ودراســات  والجنســانية  الاجتماعــي،  والنــوع  بالنســوية،  والشــغوفين 

نــص ســارة  تقــوم بمناقشــة  ن 
أ
ا ندريــة طــال خــال جلســتها، 

أ
ا وغيرهــا واقترحــت المحاضــرة 

حمــد، الكاتبــة والباحثــة النســوية البريطانية-الاســترالية، فــي حلقــة حــول المشــاعر الســيئة، 
أ
ا

جســاد والهويــات… لــم تكــن الجلســة ســهلة، 
أ
لاستكشــاف العاقــة بيــن المشــاعر واللغــة والا

فــي  بالانشــغال  ســواء  الاســتيقاظ،  منــذ  يوميًــا  تجاهلــه  نحــاول  بمــا  واجهتنــا  مــا،  فبطريقــة 

ثنــاء 
أ
ــا ا ن نخفيــه يوميً

أ
و بالجلــوس علــى المقهــى… واجهتنــا بمــا نحــاول ا

أ
و بالقــراءة، ا

أ
العمــل، ا

عادتنــا النقاشــات  للمقولــة التــي نذكــر 
أ
جــل النجــاة.  ا

أ
صراعنــا لنكــون موجوديــن، صراعنــا مــن ا

ن الشــخصي سياســي« وإذا كان الشــخصي سياســي، فمــا الــذي 
أ
ثنــاء عملنــا  »ا

أ
نفســنا بهــا دومًــا ا

أ
ا

ي مشــاعرنا الســيئة، فــا يمكــن التعبيــر 
أ
ن تكــون بعــض مشــاعرنا الشــخصية مرفوضــة، ا

أ
يعنيــه ا

قويــاء وإلا وصمنــا 
أ
ن نكــون ا

أ
س، وإلا نكــون خونــة، ا

أ
لا نيــا

أ
ن السياســي يفــرض علينــا ا

أ
عنهــا لا
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بالتخــاذل، يُرَفــض المواطــن الحزيــن والمواطنــة غيــر المنتجــة، يُعَــزل الفــرد غيــر المبتســم.

ثــرًا فــي حياتنــا اليوميــة وفــي وعينــا 
أ
إن العيــش فــي واقــع سياســي مضطــرب ومتغيــر قــد تــرك ا

الجمعــي؛ الكـثيــر منــا حالتــه النفســية تتــراوح مــا بيــن الاكـتــاب، والغضــب الشــديد، والشــعور 

ي شــيء. ربمــا مــا حــدث فــي تلــك 
أ
بالذنــب، والتبلــد، والحــزن الدائــم، وعــدم القــدرة علــى فعــل ا

بجديــة المشــاعر الســيئة بالإنجليزيــة التــي عرضتهــا 
أ
حمــد وا

أ
الجلســة -التماهــي مــع نــص ســارة ا

ننــا لســنا بخيــر، 
أ
ندريــا، وتشــرحها فــي مقالهــا فــي هــذه الإصــدارة- هــو تشــكل ذلــك الإدراك با

أ
ا

ن مشــاعرنا الســيئة تلــك، تشــعرنا بمــرارة مــا، ولا نريــد 
أ
وكل شــىء »ليــس علــى مــا يــرام«، وا

نــذاك تســاؤلات 
آ
ا رحــت 

ُ
ن تَحُدنــا لكنهــا حقيقــة تَحُدنــا وتوقفنــا. ط

أ
ن نشــاركها، ولا نريدهــا ا

أ
ا

فــراد الناشــطين فيهــا ليســوا بخيــر، وليــس لديهــم/ن 
أ
عــن مــدى اســتمرارية الحــركات مــا دام الا

لــم تؤخــذ  التــي  التجــارب المتعلقــة باكـتابنــا، وتلــك  النفســي والمجتمعــي؟ تشــاركنا  الدعــم 

فيهــا احباطاتنــا وحالاتنــا النفســية بجديــة، ولــم تحتــرم. تســاءلنا عــن كيفيــة اِعتنائنــا بمشــاعرنا 

ــا. ومشــاعر غيرن

مــن  اقتــراح  وقُــدم  المختلطــة،  ســئلة والمشــاعر 
أ
الا مــن  بالعديــد  الجلســة  انتهــت   

بجدياتنــا الخاصــة، مشــاعرنا كمــا نعــرف مــن 
أ
العديــد مــن المشــاركين والمشــاركات،  بجمــع ا

بجديــة فكــرة ومســتندٌ فــارغ، يمتلــىء يومًــا بعــد يــوم بمشــاعر 
أ
ت الا

أ
لــف إلــى اليــاء، وهكــذا نشــا

أ
الا

ن يكــون هــو الوحيــد/ة 
أ
حــد يريــد ا

أ
فرديــة وعامــة نحملهــا يوميًــا ويغطيهــا شــعور الذنــب فــا ا

و الحركــة التــي ينتمــي إليهــا؛  يمتلــىء 
أ
القاتــل/ة للبهجــة ومفســد/ة ســعادة ووحــدة الجماعــة ا

مــل 
أ
ننــا لســنا الوحيديــن الخارجيــن عــن المســيرة التــي تعِــدُ بالا

أ
المســتند يومًــا بعــد يــوم مؤكــدًا ا

والســعادة، مــاذا نفعــل بمشــاعر الســعادة التــي يجبرنــا نظــام اســتهاكي علــى تبنيهــا لنكــون 

فــراد منتجيــن ناجحيــن، حيــث يظــل الســؤال المطــروح، مــاذا نفعــل بوجــود هــذه المشــاعر 
أ
ا

فــراد 
أ
ن نتوقــع وننتظــر مــن الحــركات والدوائــر المختلفــة تقبــل ودعــم الا

أ
الســيئة، وكيــف يمكننــا ا

ن  نفعــل هــذا بيــن بعضنــا البعــض كنســويات ونســويين؟
أ
بهــا ونحــن لا نعــرف كيــف يمكننــا ا

ي محاولــة توفيــر مســاحة لتفكيــك فكــرة سياســية 
أ
ولــى نقــوم بعمــل مــن هــذه النوعيــة، ا

أ
للمــرة الا

هميتهــا ووجودهــا. العمليــة كانــت تجريبيــة مــا بيــن فريــق عمــل 
أ
كيــد ا

أ
المشــاعر والنقــاش عنهــا وتا

ســبوعي بمقــر  اختيــار 
أ
ســابيع، لقــاء ا

أ
اختيــار ومركــز الصــورة المعاصــرة واســتمرت لمــدة خمســة ا

يضًــا كجــزء مــن هــذه العمليــة، اختلفــت 
أ
نشــارك فيــه ليــس فقــط كمنظميــن للجلســات، لكــن ا

والرســم،  والحكــي،  الكـتابــة،  بيــن  مــا  خــر، 
آ
لا ســبوع 

أ
ا مــن  اســتخدامها  تــم  التــي  ســاليب 

أ
الا
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حيانًــا، 
أ
نــا لبعضنــا البعــض ا

أ
والصمــت، واختيــار كل فــرد المشــاركة بطريقتــه. كـتبنــا كـثيــرًا وقرا

جــاءت الكـتابــات انعكاسًــا لمــا ناقشــناه عــن نظريــة التقاطعيــة ومــا تعرضــه مــن تشــابك بيــن 

العــام والخــاص، والتعــب النفســي؛ وتحدثــت الكـثيــر مــن النصــوص التــي كُـتبــت فــي الجلســات 

يضًــا 
أ
عــن الانتقــال مــا بيــن المشــاعر الســيئة التــي لــم تنتــج فقــط عــن الوضــع العــام، لكــن ا

دوار النمطيــة للنــوع 
أ
عــن وضعنــا الخــاص، وعــن وجودنــا كنســاء، كويرييــن، خارجيــن عــن الا

الاجتماعــي )الجنــدر(، عــن رفضنــا للتقاليــد المجتمعيــة القهريــة، ورفضنــا لتعامُــل منظومــة 

دويــة والعقاقيــر فقــط … فنحــن 
أ
الطــب النفســي مــع المشــاعر الســيئة كمــرض يتــم عاجــه بالا

و رغبــة فــي 
أ
لا نقبــل تعامــل المجتمعــات والحــركات الصغيــرة والكبيــرة مــع مشــاعرنا كهســتيريا ا

و كوصمــة وعــبء يجــب التخلــص منــه لضمــان الاســتمرارية تحــت شــعار 
أ
ا جــذب الانتبــاه، 

هميــة فصــل مشــاكلنا الشــخصية عــن عملنــا، فيتــرك لنــا خيــار 
أ
و ا

أ
ولويــات ا

أ
و الا

أ
كبــر  ا

أ
القضيــة الا

نفســنا بطلــب المســاعدة فيمــا بيننــا، 
أ
وحيــد وهــو عــدم التحــدث عمــا نشــعر بــه، فــا نســمح لا

خريــن.
آ
كيــا نصبــح عــبء علــى الا

ســابيع برغبــة المشــاركين لعــرضِ بعــض مــن كـتابتهــم  فــي معــرض 
أ
انتهــت الخمــس ا  

»مزمــن« وهــو ثانــي فصــل مــن مشــروع »لــو لــم يكــن هــذا الجــدار« المقــام فــي مركــز الصــورة 

المعاصــرة فــي محاولــة لتســييس التعــب النفســي وإدراجــه فــي الوعــي المجتمعــي والسياســي 

.2016 بريــل 
أ
ا فــي  وذلــك  العــام، 

ن نزيل شــباك العنكبوت 
أ
فــي النهايــة، نتمنــى مــن خــال نصــوص هــذه الإصــدارة، ا  

نفســنا كناشــطين سياســيين 
أ
عــن المشــاعر الســيئة المخزونــة فــي داخــل كل منــا، ســواء عرفنــا ا

ن يفصحــوا عــن ذاتهــم. تحتــوي الإصــدارة علــى ســرد 
أ
فــراد يريــدون ا

أ
و ا

أ
و بشــر، ا

أ
و اجتماعييــن ا

أ
ا

لتجربــة العمــل علــى المشــاعر فــي الســياق المصــري والتحديــات العديــدة التــي واجهــت تلــك 

بجديــة للمشــاعر الســيئة كمــا تعبــر عنهــا اللغــة العربيــة، وترجمــات لنصــوص نظريــة 
أ
العمليــة، وا

و نظريــات تقــدم 
أ
تــي هــذه الإصــدارة بإجابــات ا

أ
حمــد وســارة ســالم. لا تا

أ
ونســوية لــكل مــن ســارة ا

: إن لــم نكــن وحدنــا فــي خضــم كل هــذه 
ً

و وعــودًا بالفهــم والســعادة بــل تطــرح ســؤالا
أ
 ا

ً
لنــا حلــولا

المشــاعر الســيئة، فلمــا نشــعر بالوحــدة ونحــن نعانيهــا؟ 

اختيار 


